
يــــات مــــاذا تعــــرف عــــن رائــــد علــــم البصر
“الحسن بن الهيثم”؟

, كتوبر كتبه  اختراع |  أ

ترجمة ماجي حسن

ولد ابن الهيثم منذ حوالي ألف سنة في العراق، كان الحسن بن الهيثم (المعروف في الغرب بالنطق
اللاتيني لاسمه الأول، “Alhacen” أو “Alhazen”) مفكرًا رائدًا، له العديد من الإسهامات في فهم
الرؤيـة والبصريـات والضـوء، وكـانت منهجيتـه البحثيـة، ولا سـيما الاعتمـاد علـى التجربـة للتحقـق مـن
يـة، تظهـر بعـض أوجـه التشـابه مـع مـا أصـبح يعـرف لاحقًـا باسـم المنهـج العلمـي الحـديث، مـن النظر
خلال كتابه في علم البصريات (كتاب المناظر) والترجمة اللاتينية له (De Aspectibus)، أثرت أفكاره
ــاريخ علــم يــة في ت ــا خاصــة علمــاء عصر النهضــة، ويعتــبر ابــن الهيثــم شخصــية محور في علمــاء أوروب

البصريات ويلقب بـ “أبو علم البصريات الحديثة”.

ولــد ابــن الهيثــم خلال الحقبــة المعروفــة باســم “العصر الــذهبي للحضــارة الإسلاميــة” والــتي شهــدت
العديــد مــن التطــورات المذهلــة في مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والطــب، في المنطقــة الــتي امتــدت مــن
الأندلس غربًا إلى الصين شرقًا، قام رجال ونساء من ديانات وثقافات مختلفة بإحداث طفرة هائلة
في مجالات المعرفة المختلفة، بناءً على معارف وعلوم الحضارات القديمة، مما كان له أعظم الأثر في

التقدم العلمي الحديث، وإن لم يحظوا بالتقدير اللائق بهم.

ابن الهيثم العالم الرائد

كان عمل ابن الهيثم يتميز بالاهتمام الشديد بالدليل والبرهان، ويعرف عنه أنه قال:
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“إذا كان هدف العالمِ معرفة الحقيقة، فيجب ان يتشكك في كل ما يقرأ”، وهو يعني بهذا أنه لا بد
من إجراء التجارب لاختبار النظريات، بدلاً من قبولها كحقيقة بلا دليل.

ولد ابن الهيثم في البصرة عام  ميلادية، وتوفي في القاهرة عام ، وكان واحدًا من أوائل
ــة ــاته بالأدل ي ــة، وقــد ســعى لإثبــات نظر ــة الرؤي العلمــاء الذيــن درســوا خصــائص الضــوء وآليــة عملي
التجريبية، خلال سنواته التي عاشها في مصر، والتي قضى عشر منها تحت الإقامة الجبرية، ألف أحد
The Book of“ أشهــر أعمــاله، كتــاب المنــاظر، الــذي عــادة مــا يترجــم عنــوانه إلى اللغــة الإنجليزيــة بـ

.”Optics

حقق ابن الهيثم تقدمًا ملحوظًا في مجالات البصريات والرياضيات وعلم الفلك، وقد تميزت أعماله
في علم البصريات بالتركيز على التجارب المصممة بعناية لاختبار النظريات والفرضيات، مما يشبه إلى

حد كبير المنهج العلمي التجريبي الحديث.

يـن الإغريـق، كـانت وجهـات النظـر المختلفـة حـول تفسـير عمليـة الرؤيـة متداولـة لعـدة قـرون بين المفكر
البعـض قـال إن هنـاك أشعـة تخـ مـن العين والبعـض الآخـر تخيـل أن “شيئًـا مـا” يشبـه الأجسـام
المرئية يدخل إلى العين، حتى جاء ابن الهيثم الذي قام بنقد منهجي لهذه الأفكار حول حقيقة الإبصار
وأثبــت بالعقــل وبالتجربــة أن الضــوء هــو جــزء أســاسي وضروري لعمليــة الإبصــار، وبالتــالي اســتنتج أن
الرؤيـة تحـدث فقـط عنـدما تـدخل أشعـة الضـوء الصـادرة مـن مصـدر مـضيء أو المنعكسـة مـن جسـم

وقع عليه الضوء إلى العين.

شرح ابن الهيثم طبيعة الضوء والرؤية، من خلال استخدام غرفة مظلمة أسماها “البيت المظلم”،
الجهاز الذي شكل الأساس للتصوير الفوتوغرافي.

ويروى أن ابن الهيثم قد كتب  كتابًا، لكن لم يصل إلينا منها سوى  فقط، منها ما يتحدث عن
موضوع الضوء، مثل ضوء القمر، وضوء النجوم، وقوس ق والهالة، والمرايا الكروية الحارقة، والمرايا
المكافئة الحارقة، والكرة الحارقة، وشكل الكسوف، وتشكيل الظلال، ونقاش حول الضوء، بالإضافة
إلى العمـل العظيـم ” كتـاب المنـاظر”، ومـن المعـروف أن الترجمـات اللاتينيـة لبعـض أعمـاله قـد تـأثر بهـا
ينيــه ديكــارت المفكــرون الأوروبيــون في العصــور الوســطى وعصر النهضــة مــن أمثــال روجــر بيكــون، ور

وكريستيان هيغنز.

يارة ميدانية، رفض المضي قدمًا في دُعِيَ ابن الهيثم إلى مصر للمساعدة في بناء سد على النيل، وبعد ز
المشروع مما تسبب له في نهاية المطاف في الوضع تحت الإقامة الجبرية لمدة  سنوات.

من خلال دراسته لأعمال من سبقه من العلماء مثل جالينوس وغيره، قام بتسمية عدة أجزاء من
العين، مثل العدسة، وشبكية العين والقرنية.

كمل كتابه العظيم “المناظر” في عام لقد وضع ابن الهيثم معايير جديدة في مجال العلوم التجريبية وأ
يبًا. م، وتوفي عن عمر يناهز الـ  عامًا في العام م تقر



قام إيراسموس بتأليف كتاب البصريات Perspectiva حوالي سنة  م، وقد أطلق عليه “قرد
ابن الهيثم” عندما أدرك الناس أنه نسخه من كتاب الهيثم للبصريات.

ولد ابن الهيثم بعد قرون من النشاط المكثف في مجالات الرياضيات والفلك والبصريات والعلوم
الفيزيائية الأخرى، وعلى الرغم من أهمية أعمال من سبقه من الرواد الكبار مثل أرسطو وإقليدس
وبطليموس والكندي وبني موسى، وثابت بن قرة وإبراهيم بن سنان وابن سهل، إلا أن أعمال ابن

الهيثم فتحت آفاقًا جديدة.

أهمية أعمال ابن الهيثم

أثبت ابن الهيثم أن العين ترى بسبب شعاع ضوء يدخل إليها وليس يخ منها، فقبل ابن الهيثم،
طرحت كلتا الفكرتين من قبل العلماء الإغريق والعرب وغيرهم.

اسـتخدم ابـن الهيثـم المنهـج التجريـبي في عملـه في علـم البصريـات، وقـد اسـتفاد ابـن الهيثـم كثـيرًا مـن
أعمال الأجيال السابقة من العلماء التي ترجمت إلى العربية خلال مائتي أو ثلاثمائة عام، تحت رعاية

مختلف الحكام المسلمين.

وشملت هذه الترجمة العديد من الأعمال العلمية من اليونانية والسريانية والفارسية التي كانوا هم
أنفسـهم ورثـة لتقاليـد علميـة كـبيرة لمصر القديمـة وبابـل والهنـد والصين، في المقابـل، أثـرت أعمـال ابـن
الهيثــم علــى العلمــاء في العصــور الوســطى وعصر النهضــة، وبهــذه الطريقــة، شكــل جــزءًا مــن الــتراث

الفكري بداية من القرن الثالث عشر فصاعدًا، بما فيها عصر النهضة وبدايات العصر الحديث.

بهذه الكشوف العلمية الجديدة، وكذلك المعجزات الطبية، والمشاهدات الفلكية، والخرائط الجديدة
والمكتبــات والمــدارس المتقدمــة الــتي تــدرس مختلــف فــروع الرياضيــات، قــدمت الحضــارة الإسلاميــة
مساهمــة كــبيرة وهامــة للتراكــم المعــرفي في عصر مــا قبــل الحداثــة غــيرت بهــا وجــه العــالم القــديم، وقــد

شكلت هذه الاكتشافات بيوتنا ومدننا وطرق التجارة والسفر وفهمنا للكون.

إن قصــة حيــاة ابــن الهيثــم غــير عاديــة حقًــا، نشــأ ابــن الهيثــم في الــوقت الــذي ازدهــرت فيــه المــدارس
يبًا عاليًــا في والمكتبــات في الحضــارة الإسلاميــة، تمكــن الطلاب مــن التواصــل مــع العلمــاء المــدربين تــدر
مجموعــة متنوعــة مــن المجــالات، بمــا في ذلــك القــانون، والأدب، والطــب، والرياضيــات، والجغرافيــا،
والتاريخ والفن، وكانت المناقشات والحوارات تدور بالعربية، كان العلماء يتمتعون بمناقشة الأفكار

المترجمة من المخطوطات القديمة.

عــرف عــن ابــن الهيثــم أنــه قــال، “لــو أتيحــت لي الفرصــة، أود أن أجــد حلاً لتنظيــم فيضــان النيــل”،
وصلت هذه المقولة إلى الحاكم، الخليفة الفاطمي في مصر، فدعاه إلى القاهرة، تفاخر ابن الهيثم بأنه
يســتطيع ترويــض نهــر النيــل العظيــم مــن خلال بنــاء الســدود والخزانــات، ولكــن عنــدما شاهــد مــدى
صـعوبة التحـدي، أعـاد النظـر في هـذه الفكـرة، فعـاد إلى القـاهرة لإبلاغ الخليفـة أن هـذا الحـل لم يكـن

ممكنًا.



كان ابن الهيثم يعلم أن الخليفة لم يكن يتقبل الفشل، لذلك كانت حياته في خطر إذا ما خيب ظنه،
ــة تحمــي ــان يعلــم أن الشريعــة الإسلامي ــالجنون لتجنــب غضــب الخليفــة، ك ــم ب ــن الهيث فتظــاهر اب
الشخص المجنون من تحمل مسؤولية فشله، بدلاً من إعدام ابن الهيثم أو طرده من القاهرة، قرر
يـن، وهكـذا، حبـس ابـن الخليفـة وضعـه قيـد الإقامـة الجبريـة، وذلـك لضمـان سلامتـه وسلامـة الآخر

الهيثم بعيدًا عن المناقشات واللقاءات العلمية التي كان معتادًا عليها.

ولكن رب ضارة نافعة، فقد اكتشف ابن الهيثم الاكتشاف المبهر الذي اشتهر به، فيحكى أنه في يوم
مـن الأيـام رأى ضـوءًا ساطعًـا مـن خلال الثقـب الصـغير في غرفتـه المظلمـة – رأى مـن خلالـه انعكـاس
صــورة علــى الجــدار المقابــل، فــأدرك أنــه كــان يــرى صــورًا لأجســام خــا الحجــرة كــانت مضــاءة بضــوء
الشمس، وخلص من التجارب المتكررة إلى أن أشعة الضوء تسير في خطوط مستقيمة، ويمكننا أن

نرى الأشياء عندما تدخل هذه الأشعة في أعيننا.

كد ابن الهيثم اكتشافه عن طريق تجريب قمرته المظلمة (أو البيت المظلم) – ترجمت إلى اللاتينية وأ
Camera obscura، وهو ما يعني ببساطة “القمرة المظلمة” -، ثم أطلق سراحه من السجن بعد

وفاة الخليفة.

. كمله نحو عام بدأ يؤلف “كتاب المناظر” داخل السجن، وهو أعظم أعماله،  ثم أ

كيف أثرت أعمال ابن الهيثم على الأجيال اللاحقة؟

في أوائل القرن الثاني عشر، كانت طليطلة في إسبانيا مركزًا هامًا لترجمة الكتب العربية إلى اللاتينية،
توافد العلماء المسيحيون واليهود والمسلمون إلى المدينة، حيث كانوا يعيشون جنبًا إلى جنب ويعملون
معًا لترجمة المعارف القديمة إلى اللاتينية ومن ثم إلى لغات أوروبية أخرى، ترجمت أعمال ابن الهيثم



في البصريات، وكذلك بعض من أعماله العلمية الأخرى إلى اللاتينية مما جعلها متاحة لعلماء أوروبا
بما في ذلك روجر بيكون، ويوهانس كبلر وحتى ليوناردو دا فينشي.

كيف غير بن الهيثم مسار العلوم؟

- أدرك ابن الهيثم أن الضوء الداخل للعين لم يكن سوى الخطوة الأولى في عملية الرؤية، وبنى على
عمل الطبيب اليوناني جالينوس الذي قدم وصفًا تفصيليًا للعين ومسار العصب البصري.

- من أهم أعمال ابن الهيثم أيضًا كان فهمه للدور الهام للتباين البصري، فعلى سبيل المثال، أدرك
أن لــون الــشيء يعتمــد علــى لــون المنطقــة المحيطــة بــه، وأن تبــاين مســتويات الســطوع يوضــح لمــاذا لا

نستطيع أن نرى النجوم في أثناء النهار.

- درس ابـن الهيثـم العـدسات، والمرايـا المختلفـة: المسـطحة والكرويـة والمكافئـة والأسـطوانية والمقعـرة
والمحدبة، وكانت النتائج العملية واضحة:

كــبر مــن حجمهــا الحقيقــي إذا مــا نظرنــا إليهــا مــن خلال انكســار - قــال ابــن الهيثــم “تبــدو الأشيــاء أ
الضوء، أي عبر الماء أوا لزجاج”.

كثر تأثيرًا باللاتينية منها بالعربية، العمل الوحيد الذي كتب - بعد وفاته، كانت كتابات ابن الهيثم أ
بالعربية بناءً على أفكار ابن الهيثم، والذي يعتد به، كتبه كمال الدين الفارسي في أوائل القرن الرابع

عشر.

- قام عالم الفلك البولندي يوهانس هيفليوس بتكريم ابن الهيثم وغاليليو، في عمله الأكثر شهرة
عـن سـطح القمـر، سـيلينوغرافيا، الـذى نـشر في عـام ، كمـا قـام عـالم الفلـك البولنـدي يوهـانس
هيفليوس بتثمين مساهمة ابن الهيثم في علم البصريات، ويضع هيفليوس ابن الهيثم على قدم

المساواة مع جاليليو في كتابه الذي رسم فيه سطح القمر كما رآه من خلال التلسكوب.

ظلت بعض المسائل التي أثارها ابن الهيثم بلا حل لألف سنة، إحدى المسائل كانت تسمى “مسألة
ابن الهيثم” وقد قدم لها حلاً هندسيًا “إذا كان لدينا مصدر ضوء ومرآة كروية، أوجد النقطة على
المرآة حيث سيتم انعكاس الضوء إلى عين الناظر”، حل ابن الهيثم هذه المسألة هندسيًا لكنها بقيت
دون حل باستخدام أساليب الجبرية إلى أن تم حلها أخيرًا في عام  من قبل عالم الرياضيات

بيتر نيومان.

كد ابن الهيثم أن الوهم البصري هو السبب في ظهور وحتى الآن، لا تزال هناك بعض الأسرار، فقد أ
القمر كبيرًا جدًا عندما يكون منخفضًا في السماء بالقرب من الأفق بالمقارنة مع حجمه عندما يكون في
أعلى السماء، ولا أحد يعرف حتى الآن لماذا يحدث هذا، هذه، وغيرها من المسائل، لم تحل بعد، لقد

ترك لنا ابن الهيثم إرثًا من الألغاز لنحاول أن نحلها.
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